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  بسم ( الرحمن الرحيم
  .والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ،المينالحمد الله رب الع

يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه 
ولي ذلك والقادر  سائلين االله عز وجل أن ينفع ا وأن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه إنه ،المادة العلمية

  .عليه
والصلاة والسلام على  ،الحمد الله رب العالمين ،بسم االله الرحمن الرحيم: الشيخ

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  :أما بعد

أن تكون هذه الندوة فاتحة أنشطة كثيرة ومتواليـة  غاية السرور فإني مسرور 
ة النبوية والدراسات الإسلامية لسنلومتتابعة لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود 

   .المعاصرة
أجدني متذكرا جهد سموه الكبير على مدى سنتين مضت لترسو قواعد هذه ف

  .ضح معالم أنشطتها والأطر لبحوثهاالجائزة ولتت
فأبدأ بعد حمد االله والثناء عليه بالشكر لسموه باسمي وباسم جميع طلبة العلـم  

صـون علـى   د والدعاة الذين هم جميعا يحرِوالباحثين والدارسين وخطباء المساج
  .السنة النبوية وعلومها
أمير منطقة المدينة المنورة حضوره لهذه لهذا الافتتـاح وهـذه   ثم اشكر لسمو 

شاكرا له جهوده الكبيرة في دعم النشاط العلمي والبحثي في منطقة المدينة  ،الندوة
  .المنورة

والتقدير على حرصه على هـذه   ولسمو المشرف العام على الجائزة الشكر منا
ومـا   ،هاكلمته من إيضاح للجائزة ولأنشـطت  وما قدمه في ،الأنشطة والندوات

  .ذكره من جائزة جديدة لحفظ السنة النبوية والحديث النبوي الشريف
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م مني الشكر والتقديرولأمانة الجائزة ولسعادة الدكتور المقد.  
احة الشيخ محمد سيد طنطاوي كرار بعض ما تفضل به سمالوقت يضيق عن ت

  .جزاه االله خيرا
  .وأجدني مضطرا لأن أدخل في صلب الموضوع

  :م ما سأتكلم عنه إلى أربعة أقساموأقس
 ،ببب يورث معرفة المسـب لأن معرفة الس ؛فهو ذكر أسباب الفتن :الأولأما 

  .ومعرفة المقدمات تورث يقينا معرفة المآلات
  .أمةالفتن والافتتان الذي وقع في هذه  بعض نتائج وصور من :والثاني

  .لعلاجلرؤية موجزة  :والثالث
ما موقف المسلم أيا كان من الفتن في ضوء الكتاب والسنة وقواعـد   :والرابع

  .الشريعة المطهرة
  :والفتنة كغيرها من الألفاظ لها استعمالان ،جمع فتنة :الفتن

وذكر الشواهد عليـه   ،وقد فصل فيه فضيلة الشيخ قبل ذلك :استعمال لغوي
  .من الكتاب والسنة

الفتنة ضرر يقع في  وهو أنَّ :رفي مشى في الناسوهناك استعمال اصطلاحي ع
  .اختلاف فيما بينهم أو قتل أو انعدام في الأمنبالناس 

بأا أقوال وأعمال  :أو يمكن تعريف الفتنة التي يتداول معها الناس هذه الكلمة
  .نعدام الأمن واختلال الجماعة وحدوث الفرقةاإلى وتؤدي  ،تخرج عن الشريعة

وهذا هو المقصود من التحذير من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو تحذير من 
لأمن وتفـرق  وتؤدي إلى انعدام ا ،الأعمال والأقوال التي تخرج عن إطار الشريعة

  .الجماعة وحصول الفرقة
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د قال بعض الباحثين إن تـاريخ  بل ق ؛جد في تاريخ الإسلامهذا المعنى للفتن و
  .الإسلام مملوء بالفتن

وهل نقـرأ في كتـب    ،هل تاريخ المسلمين إلا الفتن :بعضهم وقال بل غلا
  .وهل تقرأ في كتب التاريخ إلا سفك الدماء ،التاريخ إلا الاقتتال

  :وهذا صحيح من وجه وغلط من وجه 
والخـروج والـدماء    لاتاقتمن كثرة  ؛كرأما صحته فموجود في التاريخ ما ذُ

  .الدم والمال والعرض واستباحة
أن يسـود في أذهانـا وأذهـان     ولكن هناك شأن عند المؤرخين لا ينبغي لا

ولا  ،الغريب ئالمؤرخين درجوا على أم لا يذكرون إلا السي وهو أنّ ،المسلمين
 ،درإلا ما ن ،يذكرون الحسنات الكثيرة التي عملها الخلفاء وعملتها دول الإسلام

ما حصل فيها  ،فتجدهم عند حوادث كل سنة يذكرون ما حصل فيها من القتال
والقليل أن يذكروا ما فيهـا مـن أمـور     ،اتيما حصل فيها من الوف ،من الفتن
  .على الأذهان تلك الصورة التاريخية مما هو موجود في التاريخ نفلا يغلب ،محمودة

  سن ما يتسع له الوقت وسنعرض لبعض الأمثلة بح ،لكن الفتن موجودة
تحـدث   ،الفتن التي تحدث الفرقـة  ،الفتن بالمعنى الذي ذكرنا ،فتن لها أسباب

تحدث الخروج عن إطار الشريعة وانعدام الأمن وحصول القلاقل  ،انعدام الجماعة
  .وأعراضهم لها نشأة أنفسهموالاعتداء على الناس في 

وتفريـق   الأمـن  زعزعـةَ  نشأا دائما تكون ممن مجموعة أو جماعة أرادت
وغالبا من الصور تكون تلك الفئة أداها إلى الفتنـة وإلى الخـروج وإلى    ،الجماعة

عـض الأسـباب   لذلك نذكر ب ؛القتل وإلى السفك الغلو في الدين وزيادة التدين
  :بحسب ما يناسب المقام
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والجهل بالدين أو الجهل بقواعـد   ،لظهور الفتن فهو الجهل السبب الأول أما
لأن من كـان عنـده    ؛هذا يؤدي إلى حدوث الفتن ،أو الجهل بالحقوق ،لشرعا

وقـد   ،فإنه سيتجرأ بجهله على أن يخوض الفتنة ،بطةضجرأة وغيرة باطلة غير من
ق بعض المـال   صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم لما فربيمنذ ذلك الرجل الذي قال للن بدأت

ك من يحو«لَّى االلهُ علَيه وسلَّم مغضبا وقال فنظر إله النبي ص .اعدل يا محمد :قال
هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته  ضئضئيخرج من «ثم قال  ،»؟يعدل إذا لم أعدل

 ،صـيام  أهـل صـلاة و  أهلهم أهل تعبد و »مع صلام وصيامه مع صيامهم
»فعلا خرج أولئك ،»ةيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي.  

ولذلك  ،الجهل بالعلم الجهل بالدين قاتل ،صلَّى االلهُ علَيه وسلَّمالجهل بحق لنبي 
ما خرج أحد إلى الفت إلا وأداه خروجه إلى أن يكون جاهلا بل كـان سـبب   

  ذلك هو جهله ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه االله تعالى في قوله والجهل 
  متفقـانأمران في التركيب     قاتلٌ وشفـــاؤهداء  والجهلُ

  وطبيب ذاك العالم الربانـي      ةـنص من القرآن أو من سنـ
ه وفهمه يكون من العالم الربـاني لا  فإن صرفَ ،فإذا كان الكتاب والسنة دواء

م آحاد الناسمن فه.   
باع المتشـابه وتـرك   لظهور الفتن وظهور الفاتنين والمارقين ات السبب الثاني

  .الناس بأن جعل في كتابه محكما ومتشابهاالله جل وعلا ابتلى  ،المحكم
   .درك معناههو ما هو بين واضح ي :المحكم

ولا يدرك  ،ما يشتبه معناه فيدركه أهل العلم وأهل الرسوخ في ذلك :والمتشابه
  .معناه كل أحد
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هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه ﴿قال جل وعلا في فاتحة سورة آل عمران 
اتآي اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحفيه آيـات   ،]7:آل عمران[﴾م

فَأَما الَّذين في قُلُـوبِهِم زيـغٌ   ﴿قال  ،وفيه آيات متشاة ،محكمات واضحة بينة
 هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعت7:عمرانآل [﴾فَي .[  

  :وأقف هنا وقفتين
فمعـنى   ،فالمتشابه موجود ،هو انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه الأولىأما �

وكما قال بعـض   ،ذلك ن يكون المسلم من أن يستدل بالقرآن استدلالا خاطئا
ليس الشأن أن تقـول قـل االله قـال    -ليس الشأن في أن تستدل :أئمة الإسلام

الشـأن   .ون استدلالك صحيحا موافقا لفهم السلفوإنما الشأن أن يك ،-رسوله
لكن الشأن في أن يكون استدلالك  ؛الدليل منه محكم ومنه متشابه الدليل، ليس في
  .صحيحا

حتى أهل المروق وحتى  ،ما فيه أحد يأتي ،كل أحد اليوم يقول الكتاب والسنة
لمسلم ومن أهل الضلال الذين أوبقوا وعملوا ما علموا من تفجيرات وفتن وقتل ل

؟ لـيس  كل أحد يستدل هل الشأن في وجود الـدليل  ،لن فتن وعمممعاهد ولل
  :، الشأن أن يكونالشأن كذلك
  .الدليل محكما :أولا

موافقا لفهم سلف الأمة من هـذا   ؛صحيحا الاستدلالأن يكون  :الثاني
  .الدليل

ى االلهُ علَيه صلَّفالسنة كلام النبي  ،إذا القرآن فيه محكم ومتشابه ،وكذلك السنة
لَّمسكيف يعرف أهـل العلـم    ؟كيف نعرف المتشابه ،فيه محكم وفيه متشابه و

  .يردون المتشابه إلى المحكم فيفهمونه ؟المتشابه
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فَأَما الَّذين في قُلُـوبِهِم زيـغٌ   (والحظها في قوله  :في الآية الوقفة الثانية�
فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيـغٌ  (أولا قال  ،لقلوبفأثبت وجود الزيغ في ا )فَيتبِعونَ
هم قد وجد الزيغ في  ؛ لكنيعني أن وجود المتشابه ليس هو سبب الزيغ )فَيتبِعونَ

الذي عنده هوى وعنده ضـلال   ءالمر نوهذا كثير في أ ،أنفسهم فاتبعوا المتشابه
ابن حـزم في أول كتابـه   وقد ذكر  ،يبحث عما يستدل به لمقررات سابقة عنده

أن يكون عند الإنسان  الانحرافذكر أن من أسباب  أصول الأحكامالإحكام في 
وهذا سبب  ،اتجاه فيبحث عن الدليل ليؤيد اتجاهه ،أحكام ،فهوم ،مقررات سابقة

  .رئيس لحدوث الفتن والاختلاف والضلالات
تبحث في  ثم بعد ذلك تبحث في الأدلة ،فاحذر أن يكون عندك هوى في شيء

أو اتجهـت إليـه    ،وما اتجهت إليـه سـابقا   ،الكتب عما يساند ما قررته سلفا
  .ليه  جماعتك أو نحو ذلك هنا نحذرمجموعتك أو اتجهت إ

  .في السنة أيضا محكم ومتشابه
ء وأفعال اوال العلمل العلماء من الصحابة أو أقهل أقوا ،ءاكذلك كلام العلم

  .منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه ،ليست كذلك ؟ء كلها محكمةاالعلم
الإمام ابن  ،فإذا أتى أحد وقال في بعض كلامه الإمام الشافعي قال كذا وكذا

ة انتهت في أن يكون لهل المسأ ،الإمام ملك قال كذا وكذا ،تيمية قل كذا وكذا
  :لابد أن يكون أقوال أهل العلم ،ليس كذلك ،قوله صوابا

  .أولا محكمة
  .نت متشاة فترد إلى المحكمثانيا إذا كا

إذا لم يستبن الأمر فيها فالرجوع في فهم كلام أهل العلم إلى كتب االله وسـنة  
لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عرسوله ص.  
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يتأول الأمور فيحـرف   ،لا التأويلإوهل أفسد الدنيا  ،التأويل ثلالسبب الثا
مما أضر بالناس سواء أكـان  والتأويل  ،الأمور عن وجهها حتى يصل إلى ما يريده

 ـ أويل في مسائل العالتأويل في العقائد أم كان الت رق مليات التي اتجهت إليهـا الف
  .كالخوارج والمعتزلة وغير ذلك 

ابن تيمية رحمه االله تعالى  ،حب الدنيا والرياسة] السبب الرابع[ من الأسباب
  .إن سبب ظهورهم: لما ذكر الخوارج قال

هل هناك أنقى  ،؟ ظهروا في زمن عثمان رضي االله عنههم ظهروا في أي زمن
لكنهم  ؟ناك أنقى من دولة عثمانههل  ؟في زمن عثمان رضي االله عنه من عثمان

يقرأ فيه وكان صائما  وقتلوه في بيته وهو ناشر المصحف نقموا عليه وخرجوا عليه
  .رضي االله عنه وأرضاه
 رج وغيرهـم علـى ولي  اوإن من خرج من الخ :ابن تيمية مقال شيخ الإسلا

عل لها سبيلا مـن  هوة باطنة لحب الدنيا والرياسة، جفإنما أخرجه لذلك ش ،الأمر
  .ما لشهوة باطنة عندهلَّفجعل ذلك س ،بعض مسائل الدين أو الغيرة على الشريعة
  .وهذا كلاما ظاهر وصحيح لمن تأمله

ذه الأمة عـن  االله جل وعلا ى ه ،مجاوزة الحدفي الغلو هو  السبب الخامس
يـا أَهـلَ الْكتـابِ لَـا تغلُـوا فـي       ﴿الغلو كما ى أهل الكتـاب قـال   

ينِكُمقال ، ]171:النساء[﴾د لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عإياكم والغلـو فإنمـا   «والنبي ص
فمن جاوز الحـد   ،الغلو مجاوزة الحد عن المأذون به »أهلك من كان قبلكم الغلو

 ـالنبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ما خ ،فقد غلا عن السنة المرضية ر بـين أمـرين إلا   ي
في موضع القـوة   اكان عف الكلام عف اللسان رحيما برا قوي ،واختار أيسرهما

  .لينا في موضع اللين
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قد يكون  ،هذا غلط على الشريعة ،بعض الناس يظن أن الشدة دائما هي الحق
لهذا ثبـت في   ،والرفق هو المطلوب والأناةواليسر في مواضع كثيرة وكثيرة اللين 

إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر «الصحيحين أن النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قال 
ن الغلو وكـان  فقد ابتعد عن الفتن وسلم م »كله فمن كان رفيقا في أمره كله

  .محبوبا الله جل وعلا
 ،لفة العلماء وعدم الرجوع إلـيهم مخا ]السبب السادس[ السبب الذي بعده

الذين خرجوا اليوم من هـذه   ،وا بفهومهملالصحابة  استق إلىالخوارج ما رجعوا 
بـل   ؛الجماعات الضالة جماعات الفتن الذين لا يفرقون بين مؤمن وغير مـؤمن 

هؤلاء لم يرجعـوا إلى فهـم    ون كما يشاءون ولا يرعون لذي عهد عهده،يقتل
  .العلماء
باب من ظهور الفتن والوقوع في الفتنة أن المرء يستق في نفسه في ن من أسافك

العلم إذا رجعت ليس كل من قـرأ   ،الفهم ولا يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه
  .وليس كل من بحث صار باحثا وعالما ،صار عالما

فلا بد حينئذ أن يعرف أن من أسباب الفـتن   ،يهملالعلم له أهله الذين رجع إ
  .علماء أو عدم الرجوع إلى العلم الراسخين فيهمخالفة ال

ت إلى خـروج فئـات في تـاريخ     لأسباب مجتمعة أداإذا تبين ذلك فإن هذه 
 فكان صورا أبشـع ، و بعض هذه الأسبابأالإسلام بسبب هذه الأسباب جميعا 

  .صورة
 ؛خرجوا على الإمـام الحـق   ، الخوارجمن ذلك وهو أشهرها وأولها الخوارج

   .لى عثمان رضي االله عنه وقتلوهخرجوا ع
  يقَطِّع الليلَ تسبيحا وقرآنا حوا بأشمط عنوان السجود به     ض
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هؤلاء مبشـرين  و، بن أبي طالب خير الناس في زمانه ثم قتلوا من؟ قتلوا علي
  .لجنةاب

بعـد   عثمان ما فعل ما ضر«النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم يقول في حق عثمان و
لكنهم أداهم القول بالخروج وأداهم الهوى إلى أن يقتلوا عثمان ويقتلـوا   »اليوم
لا، خرجوا وقتلوا لأـم   ؟هل كانت حين ذاك كانت لهم معتقدات خاصة ،عليا

عثمان مـا   ،يحكموا على عثمان بالتكفير أنقبل  ،رأوا أن هؤلاء تجاوزوا الشريعة
وفي باب الولايات  ،بالضلال في باب المال وإنما حكموا عليه ،حكموا عليه بالكفر

  .ما تشاءك الإقطاعاتوتعطي  ،وقالوا أنت تقسم المال كما تشاء
  .وعلى أم من كلاب أهل النار ،وأجمع أهل العلم على ضلال هؤلاء

رجل فاسق هل قتل عليا الذي قتل عليا من؟  ،كذلك قتلوا عليا رضي االله عنه
لا، ربما كان هذا الرجل الـذي   مر ويعمل؟يرتشي ويشرب الخيزني ويسرق وو

مـن؟   ،لأعمال لعلي في قلبه من المكانة ما ليس لدى قاتل علـي ايعمل مثل هذه 
قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم لا بكسرهام ، ملج.  

عبد الرحمن بن ملجم هذا رجل صالح في أول أمره أرسله عمر بن الخطاب إلى 
أمير المؤمنين أرسل لي رجلا  اي :قال ،العاص نه عمرو بطلب ،مصر رضي االله عنه

أرسلت إليك رجلا  :فقال عمر بن الخطاب .قارئا للقرآن يقرئ أهل مصر القرآن
يعني أنا أريـده  -هو عبد الرحمن بن ملجم من أهل القرآن آثرتك به على نفسي 

يقـرئ  فإذا أتاك فاجعل لـه دارا   -لكن آثرتك به على نفسي ؛عندي في المدينة
  .القرآن وأكرمهفيها الناس 

دخلته الأسباب الـتي ذكرنـا    ،لكن عبد الرحمن بن ملجم لم يكن عنده علم
ه الخوارج معهمفجر.  
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ولما قتله وقيد للقصاص قـال   ،قتل عبد الرحمن بن ملجم علي رضي االله عنه
قطّع أطرافي شيئا فشيئا حـتى   -يعني قطعة رأس-لا تقتلني مرة واحدة  :افللسي

  .رى أطرافي تعذب في سبيل االلهأ
أنظر هذا الحب الله جل وعلا حب الله جل وعلا عظيم وبذل للنفس عظيمـة  

قطع ليش؟ لأنه عنده أن قتل علي حقيريد ت.  
لـيس الشـأن أن    :السنة والجماعة قالوا كلمة عظيمة قالوا أئمة أنذا تنتبه له

بولكن الشأن أن تحَ ؛-لأن هذه دعوى- ب االلهتح.  
الشـأن أن   .أنا أحب االله جل وعلا وتعمل كل شـيء  :شأن أن تقولليس ال

 نأنا أريـد أ  ،أنا أحب االله غيرة الله جل وعلا :تقول ،تبحث عما يحبه االله فتعلمه
بذل نفسي في سبيل االله وتمشي في طريق خطـأ؟  أأريد أن  ،أضحي في سبيل االله
  .هذا عرضة للضلال

 جل وعـلا الأنـاة والحلـم في    وقد يحب االله ،لابد أن تبحث عما يحب االله
  .وضعه، وقد يحب الإقدام في موضعهم

هذا قاتل علي أتى رجل بمدحه هو ععمران بن حطان مـن  انطَّمران بن ح ،
كمـا جـاء في   و ،الخوارج تتابعوا الخوارج انقضوا؟ لم ينقضوا وهم أساس الفتن

له علَيـه  والحظ قو»هم مع الدجال لا يزالون يخرجون حتى يقاتل آخر«حديث 
 لاَملاَةُ والسثم يخرجـون ثم   ،يعني يخرجون ثم يخمدون) لا يزالون يخرجون(الص

أينما لقيتموهم فاقْتلُوهم فإنَّ في قَتلهِم أَجرا لمن «وقد قال في حقهم  ،يخمدون
   :عمران بن حطان مدح قاتل علي بقوله »عند االله جل وعلا قَتلَهم

  من تقي ما أراد ا          إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانايا ضربة 
  علي يقول  الذي قتليمدح من؟ يمدح 
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  يا ضربة من تقي ما أراد ا          إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
  إني لأذكره حينا فأحسبـه          أوفى البريـة عنـد االله ميزانـا 

  .قبحه االله ذاك ارم الخبيث
أو من أسباب الفتن من مظاهرهـا في التـاريخ الزيـادة في     ،إذن سبب الفتن

دينت على طريق خطأ لأنه إذا ت ؛فاحذر أن يكون التدين على طريق غلط ،التدين
فقد تتدين على طريق  خاطئة فتصبح مثل أولئك الأقوام  ،تسلم فليس شأنك أنك

  .الذين انحرفوا
صالحا متبعا للكتاب والسـنة متبعـا    فالشأن أن تكون ناصحا لنفسك متدينا

ج سلف الأمة حذ لأهواءارا من للصحابة على.  
ل هبعض الناس يتسا ،وهو أن تسمع لأهل الفتن والأهواء ؛واحذر سبب الفتنة

يسمع لهذا ويسمع لهذا ويجلس مـع أصـحاب    ؛يعرض نفسه للخطر ،في نفسه
عـلاج  أن تبتعـد عـن    من أسباب وقاية نفسك والوقاية خير من ال ،لا ،الفتن

  :قال بعض أئمة السلف .أصحاب الفتن
  .فإنك ما يوحي إليك ،لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك

هؤلاء  ،هؤلاء مجاهدون ،هؤلاء فعلوا ،واالله هؤلاء عندهم غيرة ،تجلس تتسائل 
  .الانحرافيأتيك و ،ثم يأتيك الفتنة ،تجلس تسمع تسمع

لا  ،موقف واضـح وقـائي   ،رلابد أن يكون لك موقف واضح في هذا الأم
  .؟ يتأثر بالسماعلأن المرء يتأثر بأي شيء ؛تتساهل في السماع

من مظاهر الفتن التي حصلت أن يتقرب أناس بالنيل من الكعبة وهم ينتسبون 
  .للإسلام
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تحدثـه قلبـه    ربما يكون فاسق إذا أتى عند الكعبة ورآها بكى ولان قلبه ولم
  .بمعصية

تدينهم لم يرعوا حتى للكعبة حرمة مثل ما حصل من لكن أتى أناس من قوة  
بل اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم من مكة إلى الأحساء  ؛طائفة من العبيدين

تقريبا  ،جلس معهم فوق العشرين سنة ،-كانت تسمى البحرين في ذلك الوقت-
  .هجرية 339هجرية إلى  317من سنة 

لما أتـى في   -ه ابن قدامة في المغنيصاحب مختصر الحنابلة الذي شرح-الخرقي 
قتلوا مئات الآلاف من الحجـاج   ،الحج ألفه في وقت عدم وجود الحجر الأسود
ويقبـل   :لما أتى لهذا الموضع قـال  ،وأخذوا الحجر الأسود وذهبوا به باسم الدين

لأنه ما كان موجودا شيء يـدمى   ؛يعني إن كان موجودا .الحجر الأسود إن كان
لكن سببه التـدين الباطـل    ؛يأخذ ناس الحجر الأسود ويذهبون بهله القلب أن 

  .لجهل والطائفة البطينية العبيديةوالتأويل وا
كذلك منهم المنتسب للسنة حوادث الحرم الأخيرة التي حصلت سـنة ألأف  

هـ هذه الحوادث الفضيعة سببها إيش؟ هل كان  1400 /01 /01وأربعمائة 
لا، كانوا ظاهرهم ظاهر الـدين   ؟يشك فيهم في سلوكهم أو في ظاهرهمأولئك 

حلق المشايخ لكن أتاهم الضلال والفتنة من جهة الغلو في والخير ويطلبون العلم و
لرؤى ومن جهـة أسـباب   اومن جهة الجهل ومن جهة اتباع المتشابه ومن جهة 

 ـ ،فأداهم إلى أن يجعلوا الحرم مكان خوف ،كثيرة م راالله جل وعلا قد أمن في الح
حتى بعض الحشرات ، ن العصافير ، أمن الطيورأمن الحمام ، أم ،ن الطيرمأ ؟إيش

ه فكيف هؤلاء يرتكبون باسم الدينفي نةغير الضارة مؤم.  
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التفجيرات التي حصلت لأخيرة  ،ما حصل من تفجيرات أخيرة هذه من الفتن
 في وفي غيرها من بلاد المسـلمين  ،في الرياض وما حصل قبلها في الرياض والخضر

يأتون إلى أناس آمنين من مسلمين وغير  ،مصر قبل ذلك وفي إندونيسيا وإلى آخره
  .مسلمين فيقتلون الجميع

، السبب أن فيها عدة مخالفات؛ فتنة عـن  هذه من أعظم الفتن في هذا الوقت
  :باع لسبيل الخوارج من عدة أوجهوات ،وخروج عن الصراط ،عظيمة الدين

ولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ االلهَ ﴿واالله جل وعلا يقول  ،أن فيها قتل للنفس :أولا
  .]29:النساء[﴾كَانَ بِكُم رحيما

ومن يقْتلْ مؤمنا ﴿ جل وعلا يقول واالله ،أن فيها قتل للمسلمين :نيالأمر الثا
تلـوا في الريـاض   بعض الذين ق ،]93:النساء[﴾متعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا فيها

لما دخلوا بالرشاش هرب أراد أن يهرب ضربوه  ،مسلم، شاب مسلم كان ماشي
معروف أنه مسلم هارب ليس معه سلاح وليس معه شيء هـرب   وه ،في رأسه

  .واضربوه في رأسه هو وغيره ممن قتل
 لم قتلوا معاهدين أين هم من قول النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم من قتل معاهـدا 

الأمان من يعطيه؟ يعطيـه   ،؟ يعطيه إمام المسلمينيرح رائحة الجنة العهد لم يعطيه
بأمان لا يجـوز   أعطاه أحد المسلمين بكفالة ودخل الإمام يعطيه ولي الأمر حتى لو

  .الاعتداء عليه لأن المسلمين تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم
سلم حرام دمه كما يقـول الـنبي   على الأموال كل المسلم على الم اعتداءفيه 

  لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عمعات إلى آخـره   ،»دمه وماله وعرضه«صالأموال هذه ا
بأي حق تفني أموال المسلمين وتعتـدي   ؟هذه ملك لمن ؟ أليست ملك لمسلمين

  .؟ لكن هو الغلو هو سبب الفتنأين أنت من هذا الحديث ؟على أموالهم
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ات أخرى لمثل هذا، هذه صور لما حدث في التاريخ القـديم  هناك عدة اعتبار
سـواء كانـت فـتن     ،والجديد يبين لك أن الفتن يجب  أن نحذرها ممن جاء ا

  .شبهات كما ذكرنا أم فتن شهوات 
  :نقط سريعة بدون شرح  العلاج أعطي

أَطيعـوا  ﴿أولا يجب علينا أن نعتصم بالكتاب والسنة واالله جل وعلا يقـول  
  .]59:النساء[﴾ه وأَطيعوا الرسولَاللَّ

ويجب علينا أن نتبع المحكم من كلام االله وكلام رسوله صلَّى االلهُ علَيه :] الثاني[
  .كلام أهل العلم وأن ندع المتشابهوسلَّم ومن 

  .نيات الطريق أن نلتزم فهم الراسخين في العلم وألا نأخذ ب :الثالث
زوم الجماعة والحذر من الفرقة االله جل وعلا يقـول  أن نحرص على ل :الرابع

النبي صلَّى االلهُ علَيـه   ،]103:آل عمران[﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا﴿
فمن سعى في أي سبيل للفرقة  ،»الجماعة رحمة والفرقة عذاب«وسلَّم يقول لكم 

الفتنة نائمة لعـن االله مـن   «وفي الحديث  ،فقد دخل في الفتن من أوسع أبواا
  .رواه ابن النجار في تاريخه وغيره باسناد فيه مقال  »أيقضها

، الفتن لا تظهـر إلا  من أسباب علاج الفتن الاهتمام بجمع الكلمة:] الخامس[
  .ما تظهر في أرض الاجتماع ،؛ أرض التفرقفي أرض

وأن تـأمن علـى    ،نفسكفلذلك موقفك أيها لمسلم إذا أردت أن تأمن على 
لـدين   اوأن تكون حامي ،بل أن تأمن على دينك ؛من على عرضكأوأن ت ،دملك

في أن يكون هناك أرضـية خصـبة أن    ؟فاحذر الفتن بأي طريق ،االله جل وعلا
  .بأن تم لجمع الكلمة ؟بأي شيء ،يكون هناك أرض خصبة للفتن
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قد  ،هناك منكراتقد يكون  ،قد يكون هناك معاصي ،قد يكون هناك مفاسد
لمصلحة العظمى في اجتماع اكن المصلحة العظمى في إيش؟ ، ل..قد يكون ،يكون
لكنها هي تطرأ  ،مشكلة الشهوة أا معصية ،لأن الشهوات تطرأ وتزول؛ الكلمة
 في يقول أستغفر االله وتوب إليه ويحسثم بعد ذلك  ،ل الشهوة المحرمةميع ،وتزول

 ،رمضان إلى رمضان مكفـرات  ،إلى الصلاة مكفرات ، الصلاةنفسه بالألم والندم
  .الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ،العمرة مكفرة للعمرة

الشبهة يتدين ا صاحبها وتبقى  ؟هذه ما دواؤها ، الشبهةلكن المشكلة الشبهة
بخلاف الشهوة تأتي ويقول أستغفر االله وأتوب إليه أنا عصيت ربي وفي  ،في نفسه

  .وقال أستغفر االله تعالى ،وإذا صلى يرجو مغفرة ذنوبه ،نفسه الندم
ما يستغفر االله تعالى من قتـل   ؟لكن صاحب الشبهة إذا قال أستغفر االله تعالى

لأنـه   ؛ما يستغفر االله تعالى مما يعمل ،لا ما يستغفر االله تعالى من التفجير ،مسلم
  .نفسه مجاهدا ىوير ،ويرى نفسه شهيدا ، االله جل وعلالىيرى أن هذه قربة إ

فاالله  ،لغي كل سبيل إلى ذلكهذا ي ،فهنا الاهتمام بجمع الكلمة ووحدة الصف
  .أمرنا بأن نحقق المقاصد والوسائلجل وعلا 

موقفك أن تم بأن تكون  ،هذه بعض الكلمات في العلاج والوقائع والأسباب
  :أيها المسلم

  .ليس فقط بعيدا ،بعيدا عن الفتن •
  .النفسك ثاني واقياو •
 .الثالث أن تكون مسلما حقا مجاهدا في درء الفتن •

  :الجهاد أنواع
  .تكون مجاهدا لهذه الفرق الضالة نمن الجهاد أ



17  فتنة الخوارج

  .من الجهاد أن تكون مجاهدا في جمع الكلمة
يـه وسـلَّم في   من الجهاد أن تكون محققا لمراد االله ومراد رسوله صلَّى االلهُ علَ

  .ن الدين ما ظهر منها وما بطنفي رد الفتن ع الكتاب والسنة
من الجهاد الحق أن تكون عنصرا عالما تقي صالحا بأن لا تجعـل للشـيطان   

  .مدخلا في هذه البلاد
فكيـف نسـعى في    ،االله جل وعلا أصلح هذه البلاد وأصلح بلاد المسلمين

ــاد ــلا  ،الإفس ــل وع ــول االله ج ــفْت لاَو﴿يق ــدسِ ي الأَوا فضِر ــب عد 
بجمـع  لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها   ،]85، 56:الأعراف[﴾اهحلاَصإِ

  .بالتوحيدبالشرك بعد إصلاحها الأرض لا تفسدوا في  ،الكلمة
  .الموضوع مهم وطويل ،لعل فيما ذكرت كفاية

ولمن سـبقني   ،وللمنظمين لهذا النشاط ،أكرر شكري لجميع الإخوة الحاضرين
  .للجميع حسن استماعه شاكرا ،لسماحة الشيخ ولمقدمي هذه الندوة

  .سائلا المولى جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه
  .هم وفق ولاة أمورنا لما فيه رضاكالل

  .اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى
  .اللهم من أراد بنا سوءا فرد كيده إلى نحره

  .اللهم من أراد بنا فتنة فاجعل فتنته على نفسه واجعله عبرة لمعتبرين
  .اجزي ولاة أمورنا خيرا عما يبذلون للإسلام والمسلمين اللهم

  .اللهم أجزي صاحب الجائزة خيرا
واجعلنا جميعا ممن يعلم الحق ويسعى في سبيله ويجاهد في سـبيل درء الفـتن   

  .وإحقاق الحق إنك جواد كريم



18 للشيخ صالح آل الشيخ

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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سالم الجزائري: هذه المادة أعد 

  


